


م مت توح وح 0 مد 
هذه هى المساندة فى المجال البشرى ٠‏ إذن فلا يرد واحد أسبابٌ الله من يده ويقول 
بن بعد ذلك : يارب أعنى ؛ لأن الله فى تلك اللحظة يوضح للعبد : إِنْ عندك 
سباى ومادات أسباى موجودة » فلا نظلب من ذاق إلا بعد أن تنفد أضبابى هن 
عندك ؛ لذلك يباح للمضطر أن يأخذ القدر الذى يرد به السوء عن نفسه 





٠‏ فمن اضطر فى تخمصة غير متجائف لإثم فإن الله غفور رحيم ٠‏ ومادام سبحانه 
ند رخص لنا ذلك . فيا الداعى أن يذيل الآية بمغفرته ورحمته ؟ ولنفهم أن الإنسان 
باخذ الغفر مرة على أنه ستر العقاب عنه . وقد يكون الغفر سترٌ الذنب عن العبد لانت 
الله رحيم . وهذا مايشرح لنا ماقاله الحق لرسوله 





(من الاية ١‏ سورة الفتج ) 
فسبحانه يغفر بستر العقاب ٠‏ ويقدم الغفر لستر الذنب فلا يقارفه الإنسان وبقول 
الحق بعد ذلك 





0 كك ادق عي يا مله عه 





فبيد أن بين الحق ماحرم وما أحل . نجد أن المحثّلٌ غير محصورء. بل الملحصور 
هو المحرم ؛ لآن الحق حينها حرم عشرة أشياء » فإن هذه الأشياء العشرة ليست ههى 
كل الموجودات فى الكون , فالموجودات فى الكون كثيرة . وسبحانه وتعالى حين خلق 
دم وجعله يتناسل ويتكاثر للخلافة فى الأرض ؛ قدر فى هذه الأرض مقومات 
استبقاء الحباة لذلك التوع 


> 226 111022222 ل 
والاستبقاء نوعان : استبقاء حياة الذات للإنسان ٠‏ واستبقاء حياة نوع الإنسان » 
واستبقاء حياة الذات تكون بالتنفس والشراب والطعام » واستبقاء حياة النوع تكون 
بالإنكاح والتناسل . 


إذن يوجد بقاءان لاستمرار الخلافة : البقاء الأول : أن تبقى الحياة وذلك 
بمقوماتها . والبقاء الثانى : أن يبقى نوع الحى وذلك بالتكاثر . وحتى تبقى الحياة 
ويتكائر الإنسان لا بد من وجود أشياء وأجناس تخدم الإنسان وتعطيه الطاقة . 
وطمأننا سبحانه وتعالى على الرزق حينما قال : 
عد نع ا سعسم عمسف بو كرس 
# فل انكرت هرون ,اذى حَلق ا رض فى يَومِنِ وتجعلونَ أ نامك 










ف أربعة أي سو ََابلِينَ وي ثم سوط إل الْمَآءوَهَ دحا قال كا 
.6 بع ما معة ل 
رض نيا مما أو ما فَلْمَآ ينا عن 4 

( سورة فصلت) 








وهو بذلك يخبرنا بأنه قدر فى الأرض أقواتها . وقدر هذه الأقوات للإنسان الخليفة 
فى الأرض » الإنسان هذه الحياة ٠‏ ويبقى الإنسان نوعه بالإنكاح . وحين يعد 





العبد النعم التى وفرها له الحن يجدها لا تحصى . ول يحاول الإنسان عل طول تاريقه 
أن يحسب ويحصى نعم الله فى الأرض ؛ لآن الإقبال على الإحصاء يكون نتيجة المظنة 
بالقدرة على الإحاطة بالنعم . وقد عرف الإنسان بداية أنه لا يقدر على الإحاطة بنعم 
الله ؛ فلم يجرؤ أحد على أن يعدها. ولذلك قال الحق سبحانه : 


له 
© وإ تعدوأ ن 
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ار » 





( من الآية 74 سورة إبراهيم ) 

وقد استخدم « إن » وهى للأمر المشكوك فيه . إذن فهى نعم كثيرة لا نقدر على 
إحصائها . ونسأل : أيقول الحق لنا النعم المحللة أم الأشياء المحرمة ؟ ويما أن 
المحلل كثير لا ناية له » وبما أن المحرم محصور ؛ لذلك يورد لنا الأشياء المحرمة . 
وقد بين لنا الحق عشرة أشياء محرمة من النعم . ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى 
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حينما تكلم عن عدم قدرة الإنسان على إحصاء نعمه سبحانه وتعالى قال فى آية : 





ألَّلاْخصوها د الإنسس لطَلوم كار حت * 


( سورة إبراميم ) 


9 إن تدرأ نعمت 


وقال فى آية أخرى 
وإن تعدا نمه أله لانحصوهاً نأل حور زحي جيه * 
رسورة التحل» 


وظاهر كلام الناس يقول : إنها عبارات تقال وتتكررء ولكننا نقول : يجب أن ننتبه إلى 
أن النعمة تمتاج إلى من بعطيها وهو الْهِمٍ ٠‏ ومن تعطى له وهو الممعم عليه . إذن فنحن 
أمام ثلاثة عناصر نعمة . وعم . ومُنُهَم عليه . أما من جهة النعمة وأفرادها فلن يقدر 
البشر عل إحصائها لانها فوق الحصر . ومن جهة المنعم فهوغفور رحيم . ومن جهة المنعم 
عليه فهو ظلوم كفار. اذا بأق الله لنا تمثل هذه الحقائق 5 


إنه سبحانه لو عاملنا بكفرنا وجحودنا وظلمنا لمنع النعمة . ولكن استدامة نعمة 
الله علينا فضل منه ورحمة لأنها تشملنا حتى ولو كنا ظالمين وكنا كفارا ؛ لذلك كان من 
اللازم أن يأتى بهاتين الأيتين . فمن ناحية النعمة لن نقدر عل حصرها . ومن ناحية 
المنعم فهر غفور رحيم . ومن ناحية المنعم عليه نهر ظلوم كفار . ولذلك فعندم 
يرتكب الإنسان ذنبا فإن أهل الإيمان يقولون له : لا تياس ؛ فربك هوء هو إن 
غفور رحيم . ولذلك لا تستحى أبها العبد أن تطلب من ربك شيئا على الرغم من 
معصيتك . فالله غفور رحيم وعندما ننظر إلى مقومات الأشياء » فإننا نعرف المقوه 
الاناسى ١‏ 

لكن هناك مقومات تخدم المقوم الأسالى . ونثال ذلك نحن تاخذ القمح 
وندرسه ٠‏ وتصنع من حبوب القمح دقبقا لنصنع منه خبزأ . ويجتاج القمح إلى 
مقومات كثيرة حتى بخرج من الأرض - وهو مقوم أسامى - 
منتظم وحرث وخلاف ذلك , إذن فالذى خلقنا فدر لنا هذه الا: 
لنا كل هذه الاشياء . فعلينا أن نسمع تعاليمه . وهو قد أوضح : 
كل ماخلقت من خلق فأنا تله لك ؛. لأى قد أخلق خلقا ليس من طبيعته أذ 
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حوحصحوص توح ٠ص‏ صوص صوحت رده 
تتناوله ٠‏ وليس من طبيعتك أن تتناوله . ولكن هذا المخلوق عمل فيم| تتناوله 
كالحرث والرى والتسميد للقمح , إنها وسائل وأسباب للحصول عليه . فإذا ما قال 
قائل : مادام هو سبحانه قد خلق هذه المحرمات فلماذا حرمها.؟ 





ونقول : هذه الأشياء ليس لها عمل مباشر فيك ولكن ها عمل آخر فى الكون . 
وإذا كنا نحن البشر نصنع آلة ما . ويقول المخترع لنا : قد صممت هذه الآلة ‏ على 
سبيل المثال ‏ لتدار بالديزل . وآلة أخرى تدار بالبغزين . والبئزين أنواع . ولو جئنا 
للآلة التى تدار ببنزين ووضعنا لها سولارا . ما الذى يحدث ها ؟ إنها تفسد . هذافى 
المجال البشرى فيا بالنا بخالق البشر ؟ 


القد صنع الحق صنعته وهى الإنسان ووضع المواصفات التى تسير هذه الآلة . 
وعلينا أن نخضع لتعاليمه حتى لا تفسد حياتنا فلا نخرج عن تلك التعاليم ؛ لانك 
عندما تخالف وتخرج عا وضعته لصنعتك من نظام . فالآلة التى من صناعتك 
تفسد . 


وفى حياتنا آلاف الأمثلة . . فالذى صنع الكهرباء ووضع العلامات للاسلاك 
السالبة والأسلاك الموجبة . لنأخذ الضوء أو الحركة . وإذا ما حدث خطأ فى هذه 
التوصيلات الكهربية ؛ نفاجأ بحدوث قطع فى الكهرباء . وقد تحدث حرائق نتيجة 
شرارة من الاتصال الخاطىء . 


إذن فكل تكاثر وإنجاب من كل سالب وموجب أى ذكر وأنثى لا بد ان يكون على 
مواصفات من صنعه وإلا يحدث قطع ودمار . فإن تزوجنا بشرع الله ورسوله . 
استقامت الحياة ؛ وإن حدث شىء على غير شرع الله . تشنتعل الحرائق فى الكون . 


ولذلك تهد العجب أمامك عندما تشهد عقد قران , تجد ولى الزوجة وهو مبتسم 
منشرح يوجه الدعوات للناس لأن شابا جاء يتزوج ابنته ويقدم الحلوى . لكن 
الوكانت هذه العروس تجلس ف المنزل وحاول شاب أن يتلصص لرؤيتها . فيا الذى 
يحدث فى قلب والدها ؟ إنه يغلى من الضيق والغضب والتوتر ومن الذى يتلصص 
لأنه ذهب إلى الفتاة بغير ما أحل الخالق . لكن عندما يدق الباب ويخطبها من أبيها ؛ 





وللتايكة 
حم صمحص تمص صمح ح وص ح محص حمه 
فالاب يفرح » فقد جاء فى الأثر : ( جدع الحلال أنف الغيرة ) 


0 


ونجد الأب ينتقل من موقف الغيرة إلى موقف الفرح يوم زفاف ابنته ٠.‏ وتذهم 
الأم صباح اليوم التالى للزفاف لترى حالة ابنتها ولتطمئن . هل الابنة سعيدة أو لا 
إذن . فلا يقولن أحد:إن الله خلق أشياء فلماذا حرمها ؟ . لآن الله خلق تلك الأشي 
وها عمل فيها أحل . ومادام سبحانه قد جعل لهذه الأشياء عملا فيها أخل . قلي 
الك دخل إلا بالجلال 


ولذلك يفول الحق رداً على تاؤل المؤمنين : ٠‏ يسألونك ماذا أحل لهم قل أ 
لكم الطيبات ؛ أى أن كل طيب قد حلله الله . وكل خبيث حرمه الله ٠‏ فلا تقولن 
هذا طيب فيجب أن يكون حلالاً . وهذا خبيث فيجب أن يكون حراما . ولك 
قل : هذا حلال فيجب أن يكون طيبا » وهذا حرام فيجب أن يكون حبيثا . وإيا 
أن تحكم أولا بأن هذا طيب وهذا خبيث ثم تبنى على ذلك التحريم والتحليل 
فأنت لا تعرف مثلم يعرف خالقك عن كيفية وجدوى ترتيب الأشياء بالنسبة لك 
حتى لا تفع فى دائرة الذين يسنطيبون السائل الضارة + كهؤلاء الذين يتنارلو 
المخدرات والسموم رالخمور . بل يجب أن تحرص عل فهم ما أحل الله فر 
طيبا ٠‏ وترفض ما حرم الله لأله بيث ء فلا نظن أبداً أن كل طيب ظاهريا محا 
لك ؛ لأن هذا الثىء الطيب فى ظاهره قد يكون خميئا 





وعليك أن تثرك تحديد الطيب والخبيث لخالقك . فهو أدرى بك وبالمناسب لك 
أمَا أنت فتعرف الشىء الطيب من تحليل الله له . وتعرف الخبيث من تحريم الله له 
والحكم هنا يكون للتكليف . فالله هو الذى خلق ‏ والله هو الذى يعلم الصال 
للإنسان . فالمسألة إذن ليست العناصر ؛ ولكنها إرادة الخالق لتلك العناصر , فر 
الذى قدر فهدى 


الخلاصة إذن فى هذا الموضرع هى : أن الحق أحل للمؤمنين الطيبات وكل شو 
أحله الله يكون طيباً » وكل شىء حرمه الله يكون خبيئاً. ء فلا تنظر أنت إلى الآر 
البشرية التى يقول بعضها على شىء إنه طيب فيكون حلالاً . وإن ذلك الشىء خبي 
ايكون حراماًه فأنت وغيرك من البشر لا يعرفون ترتيب الأشياء ولا فائد 








صحمحصص مص ص مص صوص ص وحص محص ص0 ره 
ولا مضرتها بالنسبة لك . والدليل : أن البشر يتدخلون فى بعض الأحيان فى تحريم 
أشياء بالنسبة لبعضهم البعض . فنجد الطبيب يقول للمريض : أنت مريض 
بالسكر فلا يصح أن تتناول النشويات والسكريات . 


فإذا كنا نسمع كلام الطبيب وهو من البشرء» الا عدر جا الات رسع 
لأمر الخالق ؟! بل نتجاسر ونسأل : لماذا حرمت علينا يا رب الشىء الفلانى ؟ وقد 
يبخطىء الطبيب لكن الله لا يمكن أن يخطىء . فهو ربنا المأمون علينا . فيا أحله الله 
يكون الطيب وما حرمه يكون الخبيث . وهذه قضية يتعرض ها أناس كثيرون ٠‏ فعل 
سبيل المثال نسمع من يستشهد الاستشهاد الخاطىء وفى غير موضوعه بقول الحق : 
لايكلت الله تنا إلا وسْمها 4 
(من الآية 181 سورة البقرة ) 
ويقول : إن عمل ياخذ كل وقتى . ولا فسحة عندى لإقامة الصلاة . والله ل 
يكلفنا إلا مانى الوسع . ونقول : وهل أنت تقدر الوسع وتبنى التكليف عليه ؟ 
لا . عليك أن تسأل نفسك : أكلفك الله بالصلاة أم لا ؟. فإذا كان الحق قد كلفك 
بالصلاة . وغيرها من أركان الإسلام فهو الذى علم وسع الإنسان فى العمل . ويجب 
أن تقدم التكليف أولاً لتعرف طاقة الوسع من بعد ذلك . وكذلك أسأل نفسك عما 
حلله الله واعرف أنه طيب وماحرمه الله فهو خبيث . 


ا ا 
عرفنا أنها غير ما حرم الله » فكل غير محرم طيب . أو أنهم سألوا عن أشياء سيكون 
الجواب السابق هو الإجابة الطبيعية لها . وقدم الله الإجً الذى سبق أن شرحناه . 
وبعد ذلك يكون المسئول عنه فى مسألة الصيد بالكلاب . فجاء هم بالبيان فى مسألة 
الصيد بالكلاب . وكانت تلك مسألة مشهورة عند العرب فى الجاهلية » وكذلك 
صيد الطيور . فقال : « قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح » فقد وضع 
الحق القضية العامة أولاً . ثم خصص بعد ذلك . 


القد كانت مسألة صيد الجوارح موضوع سؤال من عدى بن حاتم رضى الله 
عنه - عن الصيد بالكلاب وبالطيور. وعلينا أن نحسن الفهم عن القرآن بحسن 
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هم عن النص . فالحق يقول هنا أحل لكم الطيبات وما عَلْمْتَم من الجرارح » 
هل الكلاب والفهود والنمور التى تصطاد بواسطتها هى المحللة لنا لأننا علمناها 
صيد ؟ لا . ؛ أحل لكم الطيبات ؛ هى قضية منتهبة . وبعد ذلك نهنا كلام جديد 
بو : « وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله فكلوا ثما أمسكن 

ليكم » 


إذن ‏ فالنى أخل هو ما أمسكت ماعلمت من اللموارح ٠.‏ وليست اللموارج النى يعلسها 
لإنسان . أى أن الحق أحل لنا الطبيات وأكل ما أمسكت عليئا الكلاب التى علمناها 
لصيد . وه الجوارح ؛ مفردها « جارج » ومعناها « كاسب ه. ولذلك تسمى أيدينا 
توارج ٠‏ وعيونتا جوارح ٠‏ وآذاننا جوارح ؛ لأننا نكسب بها المدركات . فالعين 
تارحة تكسب المرئى . والاذن جارحة تكسب السمرع . والانف جارجة تكسب 
الشموم . واللمس جارحة لاننا نكسب بها الملموس . ويفول الحق سبحانه وتعالى 





اومن الآية + سور الأتعام ) 
وو ما جرحتم ٠‏ أى ما كسبتم . إذن فالجارحة هى الكاسبة . وقوله الحق : 
وما علمتم من الجوارح ٠‏ مقصود به الحيوانات التى تعلمها كيف تصطاد لنا. 
سميت جوارح . لأنها كاسبة لأصحابها الصيد . فالإنان يطلقها لتكسب له 
لصيد . أو أعا فى الغالب تجرح ما اصطادته . ركلا المعنيين يصح ويعير . 


والاصل فى ماعَلّم الإنسان من الجوارح هو الكلاب . والحق بالكلاب غيرها مثل 
لفهود والنمور والصقور . والحق قال : ٠‏ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونين 
ا علمكم الله » أى ما بذلتم من جهد فى تدريب هذه الجوارح للصيد . فالإنسان 
١‏ يطلق الكلب أو الصقر ليصطاد . لكنه بقوم ‏ أولا ‏ بندريب الحيوان على ذلك . 











ومثال ذلك : عندما يقوم مدرب القرود بتدريب كل قرد على الالعاب المختلفة . 
كذلك مدرب ٠‏ السيرك » الذى يقوم بتدريب الأسود والفيلة ٠‏ فهذا الفيل الضخم 
قف بأربعة أرجل على اسطوائة قطرها مئر واحد . وذلك كله ممكن بالتدريب بما 


للمكم الله وألهمكم أيها البشر وبما أعطاكم من طرل البال وسعة الحبلة 








١60222222122225‏ ذاه 
وننتبه هنا إلى نقطة هامة : إن الإنسان يقوم بتدريب الحيوان على ألعاب ومهام 
مختلفة ولكن الفيل ‏ على سبيل المثال ‏ لا يقدر على تدريب ابنه الفيل الصغير على 
الألعاب نفسها . وهذا هو الفارق بين الإنسان والفيل . فابن الإنسان يتعلم من 
والده وقد يتفوق عليه » لكن تدريب الحيوان مقصور على الحيوان نفسه ولا يتعداه 
إلى غيره من الحيوانات من الجنس نفسه أو الذرية فلا يستطيع الحيوان الذى درّبته 

وروّضته وعلمته أن ينقل ذلك إلى ذريته ونسله فلا يستطيع أن يعلم ابنه . 


وكلمة ه مكلب » تعنى الإنسان الذى يعلم الكلاب ويدربها على عملية الصيد . 
وقال البعض : إن « مكلب » أى الرجل الذى يقتنى الكلاب ؛ لكنا نقول : إن 
الإنسان قد يقتنى الكلاب لكنه لا يقوم بتدريبها , إذن المكلب هو الذى يحترف 
تدريب الكلاب . ومثله مثل سائس الخيل الذى يدرب الخيل ؛ فالحصان يحناج إلى 
تدريب قبل أن يمتطيه الإنسان أو قبل أن يستخدمه فى جر العربات . 


واذا ذكر الله « المكلبين » ولم يذكر مدربى الفهود ؟. لأن الغالب أن الكلب شبه 
مستأنس . أما استثئاس الفهد فأمر صعب بعض الشىء . وه مكلبين » تعنى 
المنقطعين لتعليم الكلاب عملية الصيد . ويعرف معلم الكلاب أن الكلب قد تعلم 
الصيد بأنه إذا ما أغراه بالصيد فإن الكلب يذهب إليه . وإذا ما زجره المدرب فهو 
يرجع من الطريق . وإذا ماذهب الكلب إلى الصيد بعد تعليمه وتدريبه وأمره 
المدرب أن يحمل الصيد ويأق ؛ فالكلب يطيع الأمر . ويأق بالصيد سليماً ولا يأكل 
منه . فهذه أمارة وعلامة على أن الكلب تعلم الصيد ويمكن تلخيصها فى هذه 
الخطوات : إذا أرسلته للصيد ذهب . وإذا زجرته انزجر . وإذا استدعيته جاء وياق 
بالصيد سلياً لا يأكل منه . فإن أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم ؛ لانه أمسك 
الصيد على نفسه , وم يمسكه على صاحبه . ولذلك حدد الحق عملية الصيد بقوله 
عن الحيوانات التى تؤدى هذه المهمة : و مما أمسكن عليكم » . 


ومن ضمن عملية التدريب هناك إطار إيانى . فالتدريب العضلى هو عملية 
يعلمها المكلب للكلب أما الإطار الإيمانى فهو ذكر اسم الله على الصيد : « واذكروا 
الت ل ال ل رد ف د ارق و وارت ل ا 
. وإذا مهجم الكلب على الصيد وقتله » يكون الصيد حلالا » إن كان 





جتنت 23+22 
ساحب الكلب قد قال : : بسم الله والله أكبر» قبل أن يرسل الكلب إلى الصيد . 
.إن لم يذكر اسم الله فعليه أن ينتظر إلى أن يعود الكلب بالصيد ٠‏ . فإن كان فى الصيد 
لحباة فليذكه أى يذبحه . ويذكر اسم الله , وإن مات الصيد قبل ذلك فلا بأكل 
نه . وكذلك إذا ما اصطاد الإنسان بالبندقية .. إن ذكر اسم الله اول وقبل أن 
طلق الرصاصة فليأكل من الصيد . 

« يسألونك ماذا أحل لهم فل أحل لكم الطيبات » هذه هى القضية العامة » 
.من بعد ذلك يحدد لنا الحق ألا ناكل الكلاب . ولكن هذه الكلاب التى نعلمها 
لصيد وتصطاد لنا ما نأكله بشرط أن تذكر اسم الله على الصيد قبل إطلاق الكلب 
لصيد ء أو بعد أن تذبح الصيد الذى اصطاده الكلب . فذكر اسم الله مسألة 
ساسية فى تناول النعم . لأننا نذكر المذلل والمسخرء ولا يصح أن تأخذ النعمة 
بن وراء صاحبها دون أن نتذكره بكلمة .29 . 





ويذيل الحق الآبة بقوله : ٠‏ واتقرا الله إن الله سريع الحساب » وتقوى الله فى هذا 
لمجال تعنى ألا يزدى الإنسان هذه الأمور شكلياً : وعلى المزمن أن يتقى الله فى ت: 
وامره بنية خالصة ودئة سلوك ؛ لأنه سبحانه سريع الحساب بأكثر من معنى ٠‏ فمهما 
نياك فهى منتهية . ومادام الموت هو نباية الحياة فالحياة قصيرة بالنسبة للفره . 
.إياك أن تستطيل عمر الدنيا ؛ لأن عمر الدنيا لك ولغيرك فلا تحسب الأمر بالنسبة 
ليك على أساس عمر غيرك الذى قد يطول عن عمرك . إذن مدة الحياة محدودة » 
,مادام الموت قد جاء . فعلى المؤمن أن يتذكر قول رسول الله صلل الله عليه وسلم : 


«إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته »29 . 








والإنسان منا يعرف من خبر القرآن أن الموت مثل النوم . لا يعرف الإنسان منا 
لم ساعة قد تامها , ونعرف من خير أهل الكهف أنهم تساءلوا فيها بينهم : 


أو بعض 





٠‏ ) وذعب بعض القنهاء إلى حل الآكل من الذبيحة أو الصيد الذى لم بذكر اسم اله عليه واكتفى بالتسمية عند 
لأكل . هذا إذا ل يكن الذبح أو الصيد فد أهل به لغير الهش 
) بن أ الدنيا فى اللو وأخرجه المنفى المندى فى كيز الى والزبيدى فى اماف الساحة العضين 


خم ؤللايكة 
ببحخحصحص توحص توص توص صوصن اذاه 
يور كارأ ربع أعَلعَائِنْم 4 

( من الآية 14 سورة الكهف) 
إذن هم ل يتبينوا أنهم ناموا ثلاثماثة عام ونسعة أعوام إلا بعد أن سألواء وكذلك من يموت 
فهو لن يدرى كم مات إلا يوم البعث . أو أنه سبحانه سريع الحساب أى أن له 
حساباً قبل حساب الآخرة » وهو حساب الدنيا . فعندما يرتكب العبد المخالفات 
التى نهى عنها الله » ويأكل غير ما حلل الله . فهو سبحانه قادر على أن يجازى العيد 
فى الدنيا فى نفسه بالأمراض أو التعب أو المرض النفسى . ويقف الأطباء أمام حالته حائرين . 
وقوله الح : « إن الله سريع الحساب ؛ يصح أن تكون السرعة فى الحساب فى الدنيا ويصح أن 

تكون فى الآخرة . 





أو أنه سبحانه سريع الحساب بمعنى أنه يحاسب الجميع فى أقل من لمح البصر . 
ع ا لم 10 

حسابه . لا :* هو سبحائة يماسب الجميع بسرعة 'تناسب طلاقة قدرته.: ولذلك 
عندما سئل الإمام على كرم الله وجهه ‏ : كيف سيحاسب الله كل الناس فى وقت 
واحد ويقال إن مقداره كنصف يوم من أيام البشر ؟. فقال الإمام على : فكما يرزقهم 
جميعا فى وقت واحد هو قادر على حسابهم فى وقت واحد . 


فسبحانه لم يجعل البشر تقف طابورا فى الرزق . بل كل واحد يتنفس وكل واحد 
يأكل » وكل إنسان يسعى فى أرض الله لينال من فضله . ولا أحد بقادر عل أن 
يحسب الزمن عل الله ؛ لان الزمن إنما يمسب عل الذى يحدث الحدث وقدرته 
عاجزة . لذلك يحتاج إلى زمن . 


إننا عندما ننقل حجراً متوسط الحجم من مكانه فإن ذلك لا يكلف الرجل القوى 
إلا بعضاً من فُوْتَه.» لكن هذا العمل بالنسبة لطفل صغير يحتاج إلى وقت طويل » 
فما بالنا بخالق الإنسان والكون ؟ وما بالنا بالفاعل الذى هو قوة القوى ؟ هو لا يحتاج 
إلى زمن . وهو مريع الحساب بكل المعاق . 


ومن بعد ذلك يقول الحق : 








الكتبحلٌ لوطه ني لصتن 








ع ب 
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إذا «اتسموهن اجورهن حخصيين 










ل عع ع 


عَمَلَهِوَهَوف آلا 


سبحانه يبدأ الآية بتكرار الأمر السابق : « اليوم أحل لككم الطيبات » . رأعادها 
حنى يؤكد على أن الإنسان لا يصح أن ينظر إلى الأمر الطيب إلا من زاوية أنه معلل 
من الله . 

وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن كيفية تناول المحللات . وأسلوب التعامل مع 
الصيد . نأق هنا لوقفة . فسبخانه بقول : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطمامكم حل لهم ٠‏ فهل كل طعام أهل الكتاب حل لنا؟ إن بعضهم يأكل 
الخنزير . لا . بل الحلال من طعام أهل الكتاب هو الطعام الذى يكون من جنر 
ما حلل الله لكم . ولا يستقيم أن يستنكف الإنسان من أنه طعام أهل كتاب ؛ لأذ 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من الإنسان الذى ارتبط بالسماء ارتباطا حقيقي 
كالسلنين » ومن ارتبطوا بالسياء وإن اختلف تصورهم لله ء يريد سبحانه أن يكوذ 
بينهم نوع من الاتصال لأنهم ارتبطوا جميعا بالسياء » ويجب أن يعاملوا عل قدر 
مادخلهم من إيمان باتصال الأرض بالسياء . 





إياك أن تقول بمقاطعة أهل الكتاب لا , ولكن انظر إلى طعامهم فإن كان من 
جنس الطعام المحلل فى الإسلام فهو حلال . ولا يصح أن تمنع واحدا من أهل 
الكتاب من طعامك ؛ لأن الله يريد أن ينشىء شيئا من الألفة يتناسب مم النامر 
الذين سبق أن السماء لها تشريع فيهم ويعترفون بالإله رإن اختلفوا فى تصوره . 








حوح صو جح2222222 ©0226 نأاذاسه 
وضرب لنا ‏ سبحانه ‏ المثل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ففى أول بجى ء 
الدعوة الإسلامية » واجهت معسكرا ملحذا يعبد النارء ولا يؤمن بالإله وهو 
معسكر فارس ؛ ومعسكرا يؤمن بالإله وهو معسكر الروم ؛ كانت هناك قوتان فى 
العالم : قوة شرقية وقوة غربية . وعندما يأق رسول ليأخذ الناس إلى طريق الله » 
فلا بد أن يكون قلبه وقلوب المؤمنين معه مع الذين آمنوا بإله وبمنبج ورسالة » 
ولا يكون قلبه مع اللملاحدة الذين يعبدون غير الله . 





ولنر العظمة الإيمانية فى الرسول عليه الصلاة والسلام . نجد الذين يؤمئون بالله 
ويكفرون به كرسول أولى عنده ممن يكفرون بالله . ولذلك عندما قامت الحرب بين 
فارس والروم كانت الغلبة أولا لفارس . وكانت عواطف الرسول والذين آمثوا معه 
مع الروم ؛ لأنهم أقرب إلى معسكر الإيمان الوليد وإن كانوا يكفرون بمحمد فقد 
كانوا يؤمنون بالله . وأن هناك منبجا وهناك يوم بعث . ولذلك يضربها الحق مثلا فى 
القرآن ليعطينا عدة لقطات . وأولى هذه اللقطات هى أن المسلمين فى جانب من 
عنده رائحة الإيمان » فيقول سيحانه : 

4 
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(سورة الروم ) 
وتبدأ هذه الآيات بخبر عن هزيمة الروم , ثم نبوءة من الحق بأنهم سيغلبون فى 
بضع سنن . ويوم نصرهم سيفرح المؤمنون بنصر الله . وتنظر القوة الإسلامية التى 
جاءت لتؤسس دينا واسعا جامعا مانعا إلى معركة بين دولتين عظميين كلتيهها على 
أفصى ما يكون من الرقى الحضارى . هذه القوة الإسلامية تتعاطف مع الروم وتحزن 
القوة الإسلامية ‏ لآن الفرس قد عَلْبت . فيأني الحق بالخبر اليقين وهو سُتْقْلِبٌ 
الروم . 
وبالله من الذى يستطيع أن يحكم فى نهاية معركة بين قوتين عظميين ؟ إنه حكم 
لا يستغرق يوما . حتى ولو كان قائله عرف أن هناك مددا قادما للقوة التى ستنتصر ٠‏ 














إنه حكم يستغرق بضع سنين . فمن الذى يستطيع أن يتحكم فى معركة ستحدا 
بعد بضع سنين ؟ لا يستطيع الرسول صل الله عليه وسلم أن يجازف بهذا الحكم 
وهو لا يعرف استعدادات كل قرة وحجم قواتها وأسلحتها , لكن الأمر يأق ك- 
موثق من الله : 








© ف بطع سنن 4 





( سورة الو 
وهذا كلام موثق . لأنه قرآن مسطور يقرأه المؤمنون تعبداً . وعندما سمع أبوب 
الصديق هذه الآبة » قال : لقد أقمت رهانا بأن الروم ستنتصر بعد ثلاث سنين 
وطالبه الرسول صل الله عليه وسلم أن يمد مدة الرهان لأن الله قال : «فى بم 
سنين » والبضع ما بين الثلاث إلى التسع . ولذلك قال النبى صلى الله عليه وس 
السيدنا أى بكر رغى الله عنه - فزايده فى الخطر ومادّه فى الأجل فجعلت ما 
( ناقة ) إلى نسع سنين . كأن هذا الآمر فد لقى الوثوق الكامل من المؤمنين ؛ لان ١‏ 
سبحانه وتعالى قد أخخبر بالنصر . 











القد أوردنا ذلك هنا حتى نفهم أن عواطف الرسول صل الله عليه وسلم كانت ٠‏ 
الذين يزمنون بكتاب وبرسول . ونحن هنا نجد الحق يحلل لنا مطاعمة أهل الكتاه 
حتى نكون هناك صلة بيننا وبين من يؤمن بإله وبمنهج السماء : « وطعام الذين أوة 
الكتاب جل لكم وطعامكم حل الهم 6. 


وأوضح الحق سبحانه ذلك فى آيات أخرى حينم) قال : 





لله عن لذين ل يه فولأ ال ول جوم ين 


30030000 


يرق أن بوهم 








( سورة اللمتحنة 





حمرمح حص وحصت ,حت ١ت‏ ص و0 حصوصت اأثلاهه 
فسبحانه يريد أن نوازن فى أسلوب تعاملنا فلا نساوى بين ملحد مشرك ومؤمن 
بصلة السماء بالأرض وإن كفر برسول الله . وأن يكون هناك قدر محدود من التواصل 
الإنسانى . فالذى يحل للمؤمنين من طعام أهل الكتاب هو الذى يكون حلالا فى 
منيج الإسلام . ويجب أن ينتبه المسلم إلى أن بعض أطعمة أهل الكتاب ندخلها 
الخمور وعليه الامتناع عن كل ما هو محرم فى ديننا ولياكل من طعامهم ما هو حلال 
لدينا . فلا يشرب المسلم خمرا. ولا يأكل المؤمن لحم الختزير. 


والطعام كما نعلم وسيلة لاستبقاء الحياة . وها هوذا ينتقل إلى استبقاء النوع وهو 
التناسل ؛ فقد أحل الله لنا أن نتزوج من بناتهم « والمحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير 
مسافحين ولا متخذى أخدان » . 


والمحصنة لها معنيان : وهى إما أن تكون الحرة فى مقابل الأمة . وإما أن تكون 
المتزوجة + لأن الإحصان يعنى الوقاية من أن تختلط اختلاطا غير شريف . وكانت 
الحرة قديما لا تفعل الفعل القبيح . وكان البغاء مقصورا على الإماء ؛ لأن الآمة 
لا اب ها ولا أخ ولااعائل , وهى مُهْدَرة الكرامة . ولذلك نجد أن هِنْدا زوجة 
أبى سفيان عندما سمعت عن الزنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تساءلت : 
يا رسول اله أَوْ تزى الخرة ؟! كأن الحرة لم تكن لتزنى فى الجاهلية ؛ لأن الحرة تستطيع 
أن تمتنع عكس غيرها . 


والمحصنة أيضاً هى المتزوجة . ويساوى الحق بين المحصنة من المؤمنات والمحصنة 

من أهل الكتاب . والمراد هنا الحرة العفيفة ويشترط وضع المهر لكل واحدة منهن . 
وبعض العلماء يقول اتات تدك سر الال ٠‏ لآن ألدين 
الواحد يعطى الأمان العهدى . أما الزواج من كتابية فيجب أن يحدد الإنسان المهر 
وأن يقرره وان يوق بذلك . فالإيتاء هو أن يسمى الإنسان المهر ويقرره ويشهد عليه 
الشهود . 0 أن يجعل الإنسان المهر كله مؤضتراً . والشرط أن يكون الرجل 
تنا أ مسقنا 


ويحدد الحق : « غير مسافحين ولا متخذى أخدان » أى صدائق لهم دون زواج ٠»‏ 
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السفح هو الصب . وامرأة البغى هى من يسفح معها أى رجل . والحدن هى 
لخليلة أو العشيفة درن زواج . والحدن كذلك يطلق على الذكر كما يطلق عل 
لانثى . وإياك أن تفكر فى أمر إقامة علاقة زواج متعة . بل لا بد أن يكون الإقبال 

لى الزواج بنية الزواج التأبيدى لا الزواج الاستمتاعى . 


ويقول الحق من بعد ذلك : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة 
ن الخاسرين » ؛ لأن فائدة الإيمان أن يستقبل المؤمن الأحكام ممن آمن به إلا 
ينفذها . فإن سئرت شيئا من أحكام الله التى آمنت بها فقد كفرت بالإيمان . والحن 
' يضره أن يكفر الناس جميعا ؛ لأنه هو الذى خلق الخلق بدابة وهو متصف بكل 
سفات القدرة والكيال . 








إذن فالعالم كله لا يضيف إل اله شيئاء فقبل أن يخلق الله الإنسان كانت كل 

سفات الكمال موجودة لله . وكل مار الطاعة والعبادة والإيمان إنما تعود على 
1 . فإن جاء الإنسان إلى الأحكام التى شرعها الله له ء وسثر حكها منها فكانه 
ان . وإن أنكر جزئية من جزئيات الإبمان . فهذا لون من الكفرء 
ار صحيحة ولكن لا أقدر عل 
دنا 








ففى هذه الحالة يكون الإنسان مؤمنا عاصيا يستغفر الله أو يتوبء أما الكفر 
<. والكفر بالإيمان يؤدى إلى حبط العمل 0 
زم فى بعض الاشياء ولا يلتزم فى البعض الآخر . وهنا يوضح الحق للإنسان : 
| أديت من خير فى أعمالك سيذهب بثوابه وبجبط جزا. 0 
ل 
لالاشية جين تاغل ملعانا لم نضح بعلا ولت كان من ناش إماتظطعم ملل 
0 ويسمى ٠‏ الربةَ » . هذا اللرن من الطعام 2 
ددث لما انتفاخ فى البطن وتموت . 





والعرب تسمى هذا الداء الخُباط . فالخب إذن هو انتفاخ البطن ف الماشية التى 
كل أكلا غير مناسب هنا . ويظن صاحيها أنها قد سمنت بينم هى تموت فى الواقع . 





احوح ح جح ج222 222224222 11117 
وكذلك يكون العمل على غير ما شرع الله . والحق بدأ قضايا الإيمان فى هذه السورة 
بقوله : 

#8 يليا لذن اشوا أوقوأ قود 4 
(من الآية ١‏ سورة المأئدة) 
فكل عقد إيمنى يتعلق بالوحدانية لله وبالبلاغ عن الله . وكل عقد عُقد بين 
المؤمنين بعضهم بعضا. وكل عقد عقله الإنسان بينه وبين نفسه ؛ هذه العقود 
مطلوب الوفاء ها » ومن يكفر بهذه الأشياء فقد حبط عمله . وحبط العمل يأق 
نتيجة أن الإنسان أنبى عمله وختمه بهذا اللون من الكفر وظن أنه عمل عملا 
صالحا . لكن العمل يحبط تماما كا تذهب البهيمة لترعى شيئا لا يتناسب معها 
فيتتفخ بطنها . فيخيل للرائى أن ذلك شبع وأن ذلك عافية » ثم لا تلبث أن تنفق 
وتموت . كذلك عمل الذى يكفر بالإيمان . يظن أنه عمل شيثا ولكن ذلك الشىء 
متلف له . (الآيات القرآنية تكلمت عن هذا المعنى كثيرا + فالحق يقول عن 
الكافرين بالله : 
«أتلبُ ع بر 22 


كسرَاب بقيعة يحسبه الظمَعان 41 حو 


سحاد 





( من الآية 4 سورة النور) 
ونعلم أن السراب هو شىء من انعكاسات الضوء يخدع الرائى السائر فى 
الصحراء فيظن أنه ماء » ويسير إليه الإنسان فلا يجده ماء . هكذا يكون عمل الذى 
يكفر بآيات الله . إنها أعمال تبدو متوهمة النفع . وقول الحق سبحانه : « ووجد الله 
عنده » أى أن مثل هذا الإنسان يفاجأ بوجود الله . كأن مسألة وجود الإله لم تكن 
بخياله من قبل . والإنسان لا يأخذ أجره إلا لمن عمل له . فهل عمل الواحد من 
هؤلاء لله حتى يأخذ منه أجرا؟. لا. لم يعمل لله . ولذلك نجد أن بعض 
السطحيين فى الفهم يقولون : كيف لا يجزى الله الجزاء الحسن هؤلاء العلماء الذين 
اخترعوا العلاجات للأمراض . والعلماء الذين ابتكروا الأشياء التى تنفع الناس ؟ 
كيف لا يحسن الله جزاءهم فى الآخرة ؟ 


ونقول : لقد فعلوا ذلك وم يكن الله فى بالمهم . كان فى باهم الإنسانية » وقد 
أعطتهم الخلود فى الذكرى وأقامت لحم التاثيل ومنحتهم أوسمة ووضعت فيهم 


5000 


جوز ةالسائتة 
11414 وج تج + + 2+2 ت مح 0 و 22د 
المؤلفات لتمدحهم . هم قد عملوا للناس تأعطاهم الناس . وهؤلاء الكافرون 
بتقدمهم فى العلوم ؛؟ مسخرون للإنسان المؤمن ؛ فالمؤمن يستفيد من الكهرباء » 
رينتفع بها المسلمون ليقراوا الفرآن والعلم والذكر . ويستفيد المسلم من الطائرات 
نيذهب بها إلى الحج وزيارة المدينة المنورة ٠‏ رينتفع بها كذذلك فى شئون دنياه ٠‏ وعلى 
لمؤمنين أن بأخذوا بالاسباب حتى لا يكونوا أذلة وعالة على غيرهم . والحق يسخر 
ملم الكفار للمؤمنين . ولا يئاب الكفار على هذا العمل من الله . ولذلك يفول الحق 
عن اعباهم مرة 
< لذي روا أله كراب 


با وود عدم فَوفده حلم وَاطهمْريعٌ الحساب © 4 





يبه الظمعان م51 حنج إِذا 












(سورة التور) 


ومرة أخرى يقول الحق : 


0 






رسورة الكيف) 

إذن فالإنسان الذى يستر الإيمان بعضه أو كله ؛ هو إنسان حابط العمل . وهوق 
الآخرة من المخاسرين ‏ لآن النجاح فى الآخرة 
غير الله فى الدنيا فلا بد أن يكرن من الخاسرين فى الآخرة . 
وقوله الحق : « وهو الآخرة من الخاسرين » يوضح لنا ضرورة ألا نخدع ويغرر 











لخو اميك 
حم +2 :22:22:23 1١‏ أله 
بنا لان بعضاً من الكافرين يكسب بعضاً من الشهرة والجاه والثروة نتيجة 
اختراعاتهم ؛ فكل ذلك أمور فانية » وهم مستسلمون لسنة الله » فإما أن 
النعيم وإما أن يفوتوا النعيم والحساب الختامى يكون فى الآخرة , فالكافر وإن أخد 
شيئاً من الكسب فى ظاهر هذه الحياة الدنيا فهو خاسر فى الآخرة . 





وبعد ذلك ينتقل الحق ليربط لنا كل قضايا الدنيا رباطاً وافياً . فبعد أن يتكلم عن 
مقومات الحياة وعن مقومات النوع بالإنكاح وغيره » يوضح : كل هذه نعم أعطيتها 
لكم وأريد أن آخذ بأيديكم بعد أن بينت لكم فضل هذه النعم عليكم ؟ لتلتقوا 
بصاحب كل هذه النعم . هو سبحانه يريد أن يأخذنا من مشاغل الدنيا لنلقى 
المنعم . وحتى تلقى أبها المسلم الإله المنعم ‏ سبحانه ‏ فلا بد أن تعد نفسك لهذا 
اللقاء ؛ لأا ليست مسألة طارثة ؛ فلا بد من الإعداد الروحى والإعداد البدنى 
والإعداد المكانى والإعداد الزمان . 


إن الإعداد البدنى يكون بالطهارة . والإعداد الزمان هو مواقيت الصلاة . 
والإعداد المكانى هو وجود مكان طاهر لإقامة الصلاة وإعداد اتجاهى بتحديد وجهة 
الصلاة إلى القبلة . وهذه كلها مواصفات تهبىء النفس البشرية للوقوف بين يدى من 
أنعم على الإنسان بكل النعم . ولذلك نقول : إن الصلاة إعلان استدامة الولاء 
الإيمان للخالق الممد المنعم ؛ فهو الذى خلق من عدم وأمد من عدم . وقد فرض 
الحق سبحانه وتعالى الصلاة خمس مرات فى اليوم ؟؛ اليقطع على الإنسان سبيل الغفلة 
عنه . وإذا ما أراد الإنسان أن يلقى الله فى الأوقات التى بين الصلوات ؛ وأراد أن 
يعلن استدامة الإيمان وهو يقوم بأى عمل غير الصلاة فليذكر الله ؛ لأننا نعرف 
القاعدة الشرعية القائلة : 


[مالايتم الواجب إلا به فهو واجب ] . 


مثال ذلك أن الإنسان حين يصلى فهو يحتاج إلى قوة . والقوة تتولد فى الجسم 
نتيجة تناول الطعام . إذن عملية صناعة الطعام أمر واجب وكل ما يترتب على ذلك 
عملية واجبة . ولذلك عندما يأق واحد ويقول : أريد أن أنقطع للعبادة وأعتزل 
حركة الحياة . لنقل له : افعل ذلك بشرط واحد هو ألا تنتفع بحركة متحرك واحد 





نة حركة حياة بشر آخرين . فهناك من زرع القطن وآخر حلج هذا القطن 
الث حوله إلى غزل ورابع نسجه وخامس قام بتفصيل هذا الجلباب . ولتنظر إلى 
خَلُف كل واحد من آلات . وإياك أن تنتفع بحركة واحد مشغول بالاسباب 
دمت" فد قررت الانقطاع عن حركة الحياة . 








إن الشغل بالأسباب عبادة ؛ لأن العبادة لات إلا به . وما لا يتم الواجب إلا به 
و واجب . ولذلك فتعلم المهارات المفيدة للحياة هو فرض كفاية ؛ والفرض 
اجب على الإنسان : أحد اثنين : إما فرض عين وهو الأمر المكلف به الفرد ولابد 
إديه ولا يجوز أن يؤديه أحدُ نيابة عنه ؛ كالصلاة » وإما فرض كفاية : وهر 
لايتم الواجب إلا به لذلك كان واجباً. فكل منا يريد الطعام . 











الذلك لا بد من تقسيم العمل . فهذا يزرع وهذا يصنع . فلا بد من زراعة 
نمح ولا بد من إقامة المطاحن ولا بد من إقامة الافران . ولا بد من مهندسين 
مممون هذه الأآلات . وكل ذلك أموز تسهل للإنسان أن يمنلك القوة لآداء 
يقف بين يدى الحق ليؤدى الصلاة . إذن فكل ذلك أمر واجب . وهو 
نس كفاية . أى أنه فرض إذا قام به البعض سقط عن الباقين . وإن لم يقم به 
ضنا يكون الإثم على الجميع . 


ومثال آخر هو الصلاة على اليت هى فرض كفاية ٠.‏ فمن يصلى على الميت فهو 
بى عنا ء وإن لم يصل أحد على الميت يكون الاثم على كل مسلم . هكذا تتسع 
مة الإثم . وكل الأعمال التى لايتم الراجب إلا بها فهى واجب . ولذلك فهى 
اس كفاية » إن قام به البعض سقط الطلب عن الباقين . وإن لم يقم به البعض 
إثم عل الجميع 

وما موقف ولى الأمر فى هذا ؟. على ولى الأمر أن يفرضص القيام بفرض الكفاية 


أحد الناس . وإلا تعطلت الواجبات التى نقول عنها : إنها واجيات د 
بين يذهب المسلم إلى السوق فلا بجد خبزا ؛ يضعف ولا يملك الفكاك من 











ناكا 

جح +02224242222 أله 
المجاعة ؛ ولن يقدر على الصلاة أو العمل لينتج أو يجد ادخاراً يكفيه أن يحج . 
إذن : مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى حينما 
حثنا على أداء الصلاة فى يوم الجمعة يقول : 





عر يفك ع اه لها 
اموأ إذا نودى للصلوة 


سباكم تننترتج » 


(سورة الجمعة ) 

هو سبحانه يخرجنا من العمل إلى الصلاة » وم يخرجنا إلى الصلاة من فراغ ٠‏ 
لنلتفت إلى دقة الأداء القرآنى حين يقول الحق : « وذروا البيع » وحين يذر الإنسان 
البيع . فهو يذر الشراء من باب أولى ؛ لأن البيع والشراء وجهان لعملية واحدة . 
والخلاف فقط أن المشترى قد يشترى السلعة وهو كاره لأن يشترى ؛ لانه يستهلك 
نقوده فيا يشتريه . أما البائع فيريد أن يحصل على ثمن البيع فور . وغاليا ما يحصل 
على ربح من وراء ذلك . وتلك هى قمة الكسب . فكسب الزارع ‏ على سبيل 
المثال ‏ يأنيه بعد شهور من الزراعة . وكسب الموظف يأنيه أول الشهر . لكن البائع 
يحصل على الكسب فورا . ولذلك يأمرنا الحق أن انذر البيع إذا سمعنا نداء الصلاة 
يوم الجمعة ء وماذا بعد انتهاء الصلاة ؟. 

ها هوذا الحق يقول : 
ا وَذافضيت الصَلؤة َاندروا فى لض وَابتكُوأ من مطل الل وذْكٍوا أل كدي 

مَل لسرن ج » 

( سورة الجمعة ) 

إذن فلا يقولن أحد أنا منقطع طوال حياق للصلاة . فلن يستطيع أحد أن 
يذهب إلى الصلاة مالم يكن يملك مقومات حياته . ومقومات الحياة تقتضى أن 
يضرب الإنسان فى الأرض . ولا بد أن يبتغى الإنسان من فضل الله . إذن . 
فالسعى فى الأرض هو عبادة ؛ لان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ويريد الحق 
سبحانه وتعالى ألا يعزل قضية تتعلق بمقومات الحياة طعاماً وإنكاحاً عن الصلاة . 
فيأق الحق سبحانه وتعالى بشروط الوضوء استعداداً للصلاة بعد أن يتحدث عن 





0 


نتايكة 
حم مح م رح مهد 
حكام تحليل الاطعمة وتحريم بعضها . وبعض من أحكام النكاح , وذلك لتعرف 
ن مسئوليات الإيمان كلها مترابطة . فلا يصح أن نعزل عملا ونقول. :هذا عمل 
مبدى وذاك عمل غير تعبدى . 


والؤلفون عندما يضعون الكتب فى الفقه وبخصصون أنساماً فى هذه الكتب 

لعبادات وأفساماً للمعاملات , فهذا التقسيم تفسيم تصنيفى تاليفى ٠‏ لكن كل 
يطلبه الكون ليتصلح فهو عبادة لخالق هذا الكون . بدليل أنه قال : ه فاسموا إلى 
كر الله وذروا البيع » وهذا أمر . ويتلوه أمر آخر : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
كرض 








إن الإنسان لا يا أمراً وييمل أمرأ آخرء ولكن عليه بمقتضى الإيمان أن بنة 
لامرين معاً ٠‏ فإن تأخر الإنسان فى أى من الأمرين فهو مذنب ؛ لذلك 
ميحانه ده عاك ولت لوال كا عزن بما أحل لنا من بهيمة 
لانعام , وبما قص علينا من الزواج من المحصنات ؛ ها هوذا يدخلنا إلى رحابه 
الاستعداد للصلاة لأنه واهب كل التعم . ويأمرنا بالاستعداد للصلاة وأن يعد كل 
احد منا نفس الها 


وهذا الإعداد يؤمل الملم ليلقى الحق فقال : 


ما فععه 


+2 كما الديرح حَامَموَأ إِدَا ميم إِلَالصَلوة 
عسوا و مُجوهك وَأبدِ يك يَكْمْإِلَ الْمَرَافقٍ وَآمْسَحُوأ 
9 وَآربلحكع إل الكديين كك ين فإن كم 
جنا صَلهَرُوا وَ ْم ترص أوْعَلَ سَع رأوجآة 
أَحَدُمَسكمم عاط أو سنن إتساء فل 2 


لَمَسْممْ آلِنسَآهَقَلَمْ يدوام 








